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قام إفراد التنويه والإشادة بم  »مع الشيخ فركوس في مقاله  خفيفةوقفات 

 «كم والتشريع والعبادةالله في الح  

 

 .الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

التنويه »: تى لِمقال الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــفي أثناء مُطالع  إنَّه ف

قام إفراد الله في الح    .«كم والتشريع والعبادةوالإشادة بم 

، فدعاني هذا مِن بعض شنيعة، وبعضها أشدوعديدة على أخطاء فيه وقفت 

ينفع تعالى أنْ ، لعلَّ الله بتعليقات خفيفة هونقضِ  إلى بيانِ ما استطعت مِنها

ر الكاتب بها ، وفي العاجل في ستفيد والقارئ ،في فِيء الشيخو ،فيؤُج 

 . والمُستقب ل

 :بالله ــ جلَّ وعلا ــ فأقول م ستعيناً

 :الوقفة الأولى

قال  :قال الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ في هذا الم 

يمقراطيَّة مبدأٌ جاهليٌّ ومفهومٌ علمانيٌّ ]  ما له في شريعةِ والمعلوم  أنَّ الد ِّ
 .... الإسلام مِنْ قرارٍ، حَلَّ في بلاد المسلمين وانتشر

ه وقوانينِّهالجاه كري  وهكذا أ صبح  هذا المبدأ  الفِّ   :لي  بنظامه ودساتيرِّ

رمة  والتَّعظي ين ، م  والقدسيَّة  في نفوس النَّاسله الح  كأنَّه الفيصل  في الد ِّ

 .والشَّريعة

ِّ وشريع تِّهم  ينهم الحق  نْ دِّ ض على المسلمين بدلًً مِّ ر  ف رِّ ينٌ آخ  بل هو دِّ

 .النَّقيَّة

كم نة  إلًَّ على ح  نْد  يمقرا فلا د   .ة، وإرادةِّ الشَّعب والأكثريَّةطيَّ الد ِّ
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ع، وتعظيمِّ الد ستور والتَّنويه  ولً حديث  إلًَّ عن تقديس الب رلمان المتشر ِّ

حكمة، وق   رمةِّ الم  ِّ بالقانون، وح   .دسيَّة القضاء الوضعي 

سميَّة  وغير   سميَّةفبِّاسْمِّ الشَّعب ت ستفت ح  الخطابات  الرَّ  .الرَّ

نتهى والمصير   ولً اعتبار  فوق إرادة بدأ  وإليه الم  نه الم   اهـ.[ .الشَّعب، مِّ

 :قلت

ر    :هذا عدَّة تقريراتالشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ في كلامه  قرَّ

ل تقريرال   :الأوَّ

ينٌ » :أنَّ الديمقراطية ر ف رِّ  دِّ ينهم الحق  مِّ على المسلمين بدلًً  ض  آخ  ن دِّ

 اهـ.«وشريعته

الحاكم أو  أنْ يكُفَّر  ؤول إلى وقد ي  ظاهر،  اءٌ وافتر، فاحش لو  وهذا غُ ــــ 

ض  على المسلمين بديلاا لهم عن دِين الدولة بالديمقراطية، لأجل أنَّها دِينُ فرُِ 

 .الله الإسلام

 سواء الإله بحق أو الآلهة بالباطلــ  د بهب به إلى الإله، ويعُب  ين يتُقرَّ الد ِ  لأنَّ 

 .ادة الله بها كُفر، وعبفروالأديان غير الإسلام كُ  ــ،

ه و  فِّي  } :حيث قال الله تعالى نْه  و  يناً ف ل نْ ي قْب ل  مِّ مِّ دِّ سْلا  نْ ي بْت غِّ غ يْر  الْإِّ م  و 

ين   رِّ اسِّ ن  الْخ  ةِّ مِّ ر   .{ الْْخِّ

/ 82" )مجموع الفتاوى"وقد قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

485:) 

ن م   أن   :وباتفاق جميع المسلمين ،سلمينين المن دِ ومعلوم بالاضطرار مِ »
محمد صلى الله عليه وسلم فهو باع شريعة غير شريعة ين الإسلام أو ات   باع غير د  غ ات   و  س  
 اهـ.«ركاف

 :(204/ 7) "عربِ وض الم  حاشية الرَّ "وقال أيضًا كما في كتاب 

في كفرهم،  ك  ين الإسلام، كالنصارى، أو ش  ن دان بغير د  ر م  كف   ن لم ي  وم  »
 اهـ.«ار إجماع  ح مذهبهم كف  أو صح  
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ة عن الإسلام، رِدَّ الإسلام  همبد ل  دِينفري على المسلمين كُ  دِين   وف رْضُ ــــ 

، بل مِن أشد ِ أنواع الكفر، لأنَّه أمرٌ الإسلاممِلَّة ج عن خرِ وكفر أكبر مُ 

 .بالكُفر بالله تعالىلهم وإلزامٌ 

هذا الديمقراطية في عتقد ا ومحكومين ي  اما كَّ حُ  ن المسلمينولا أظن أحداا مِ 

 .يعُب د دِينالاعتقاد، بأنَّها 

ض  ــــ  ، عن الإسلام يعُب دللمسلمين ين  بديل كدِ  الديمقراطيةقط حاكم  ولا فر 

ي عبدون الله  "الديمقراطية"وجود في بلادِ وحُكامهم زال المسلمون بل لا ي  

 .منشأ الديمقراطية فار الأصليةبدِين الإسلام، بل وحتى في بلاد الك

 :الثاني تقريرال

رم  » :ح لهبدأ الديمقراطية أصب  م   أنَّ  في نفوس ة والتعظيم والقدسية الح 

 اهـ.«ين والشريعةل في الد ِّ ه الفيص  ، كأنَّ الناس

ة،  وهذا الاطلاقُ   .ولا ي صلح أبداالا ي نبغي بالمرَّ

ه ، ولا للديمقراطية في نفسِ مِثل هذاه بداخِلةِ نفسِ عتقد ا ي  سلما مُ أنَّ لا أظن بل 

 .هذه المنزلةمِثل 

فري، واعتقاد مِثل هذا فيه خطيرٌ جدًّا على دِين لأنَّ الديمقراطية نظام كُ 

 .وإسلامِه رءالم  

ن مقاله هذا عن انخداع الشيخ فركوس قال و ر مِّ أيضًا في موضع آخ 

على دساتيرها  بالديمقراطية الغربية، والتعويلفي بلاد الإسلام الناس 

 :وقوانينها، والغ لو في تعظيم نظامها

لبَّس  عليهم، » عات  والم  وكثيرًا ما ينخدع الغوَْغاء  والدَّهْماء، والِإمَّ
نبهِرون  بالحضارة الغربيَّة والمفتونون بها بهذا النَّوعِ مِنَ الح   كم والم 

يمقراطيَّة، والتي بلَغَ التَّهويل  بها ونه الد ِ والتَّعويل  على  الذي ي سمُّ
ِ إلى  :دساتيرها وقوانينِها والغلوُّ في تعظيمِ نظامِها الأغلبي 

ِ القيُّوم ،حد ِ العبوديَّة نزلةً مِنَ الحي   والتَّقديس كما لو كانت شريعةً إلهيَّةً م 
 اهـ.«الذي لا يموت
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 .اوًّ لغُ  رثكأو ،ىغ  طأو مل  ظأو ،قباسلا نمِ  شحفأ ملاكلا اذهو

  :الثالث تقريرال

نة  » :في بلاد الإسلام ــ: عند الناس ــ أيه أنَّ  نْد  كم إلًَّ على ح  لً د 

يمقراطيَّة، وإرادةِّ الشَّعب والأكثريَّة  .الد ِّ

ع، وتعظيمِّ الد ستور والتَّنويه رلمان الم  ولً حديث  إلًَّ عن تقديس الب   تشر ِّ

رمةِّ الم   ِّ، فبِّاسْمِّ الشَّعب بالقانون، وح  حكمة، وقدسيَّة القضاء الوضعي 

سميَّ ت ستفت ح  الخطابات   سميَّة  وغير  الرَّ  .ةالرَّ

 اهـ.«نتهى والمصيربدأ  وإليه الم  نه الم  ولً اعتبار  فوق إرادة الشَّعب، مِّ 

 : ر بأنَّهصْ والح   وهذا الاطلاقُ ــــ 

ن ة» ند  بدأ وإليه ...، ولً اعتبار فوق ...ولً حديث  إلً  ،... لً د  نه الم  ، ومِّ

نتهى  .«الم 

نه المسلمين مِ  عمومُ و ، وظلمٌ للناس، وقولٌ عليهم بالباطل،جدًّا غُلو  فاحش

 .ب راء

ها، ولا نكرون  ضون الديمقراطية الغربية، ويُ بغِ ما أكثر المسلمين الذين يُ و

 .ها في بلادهمريدون يُ 

هذه المنزلة مِثل ها في نفوسهم ن المسلمين ليس ل  خدوعين بها مِ وحتى الم  بل 

 .زعومةالعظيمة الم  

ى زعومذكور الم  ولا حالهم معها، كهذا الحال الم    .المُفتر 

ا، وقد يكون ــــ  سمية باسم الشَّعب، قد يكون جائزا وافتتاح الخطابات الرَّ

 .ممنوعاا، والممنوع مِنه لِحُكمِه درجات

صْر وما كان كذلك، فلا ينُاسِبه ولا ي صلح معه الاطلاق والتعميم  .والح 

 :الوقفة الثانية

قال  :قال الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ في هذا الم 
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ن  المفتونين  ] ِّجون لها مِّ يمقراطيَّة وس ع اتها والمرو  ماة  الد ِّ وقد ت مكَّن ح 

 ِّ ِّ وبقيَّةِّ إخوانهم في الغي  تبن ِّين للطَّرح العلماني   :بالغرب والم 

ن  الوصول إلى غرْ  ها وقوانينها في مِّ يمقراطيَّة ودساتيرِّ سِّ مبادئ الد ِّ

 .نفوس المسلمين

بَّ  بوا في قلوبهم ح  ِّ اللهحتَّى أ شرِّ ب  ضوخ  لها، وطاعة  ها نِّدًّا وعدلًً كح  ، والر 

ها وقوانينِّها، والتَّعص ب  لها  .دساتيرِّ

يناً جديدًا يعتقدونه، ومذهباً ينتحلونه  .وات ِّخاذ ها دِّ

كون إلًَّ به واتِّهم، لً يخضعون إلًَّ له، ولً يتحرَّ  .يسيطر على أهوائهم وش ه 

 :فيجتمع لهم فيها

 اهـ[. .التَّعظيمِّ والطَّاعة، وعنصر  الولًء والبراءْ جانب  المحبَّة و

 :قلت

ر  :الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ في كلامه هذا قرَّ

م   ِّجي مبادئ الديمقراطيةأنَّ ح  رو  قد  ،في بلاد المسلمين اة وس عاة وم 

 :نواتمكَّ 

ن  الوصول إلى غرْ » ها وقوانينها في مِّ يمقراطيَّة ودساتيرِّ سِّ مبادئ الد ِّ

 .وس المسلميننف

بَّهاشْ حتَّى أ   بوا في قلوبهم ح  ضوخ  لها، وطاعة   ،رِّ ِّ الله، والر  ب  نِّدًّا وعدلًً كح 

ها وقوانينِّها، والتَّعص ب  لها  .دساتيرِّ

يناً جديدًا يعتقدونه، ومذهباً ينتحلونه، يسيطر على أهوائهم  وات ِّخاذ ها دِّ

كون واتِّهم، لً يخضعون إلًَّ له، ولً يتحرَّ  اهـ.«إلًَّ به وش ه 

ؤول إلى وي  ، في حق المسلمينشديد وافتراء  ، وظلمٌ إطلاقٌ باطل وهذاــــ 

 .هب التكفير

 .أكبر شِرك، الله  كحُب ِ لاا دْ ا وع  نِدًّ الديمقراطية  بَّ حُ  لأنَّ 
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ِّ } : وقد قال تعالى ب  مْ ك ح  ب ون ه  ادًا ي حِّ ِّ أ نْد  نْ د ونِّ اللََّّ ذ  مِّ نْ ي تَّخِّ ن  النَّاسِّ م  مِّ  و 

 ِّ َّ بًّا لِلِّّ ن وا أ ش د  ح  ين  آم  الَّذِّ ِّ و   .{اللََّّ

 "الداء والدواء"وقال الإمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه 
 :(238: ص)

والنوع ، مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر رك ينقسم إلىوهذا الش ِ »

 :نهفمِّ نه مغفور، ل ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء مِ الأوَّ 

 ."ب اللهحِ ا كما يُ مخلوقا  بَّ حِ يُ  أنْ ": ة والتعظيمحبَّ رك بالله في الم  الش ِ 

} : رك الذي قال سبحانه فيهغفره الله، وهو الش ِ رك الذي لا ي  ن الش ِ فهذا مِ 

ين  آم   الَّذِّ ِّ و  ِّ اللََّّ ب  مْ ك ح  ب ون ه  ادًا ي حِّ ِّ أ نْد  نْ د ونِّ اللََّّ ذ  مِّ نْ ي تَّخِّ ن  النَّاسِّ م  مِّ ن وا و 

 ِّ َّ بًّا لِلِّّ  }: حيمهم الج  وقد جمع   ،همرك لآلهتِ وقال أصحاب هذا الش ِ ، {أ ش د  ح 

ِّ إِّنْ  بِّينٍ  ت الِلَّّ لٍ م  لا  ين  ك نَّا ل فِّي ض  ِّ الْع ال مِّ ب  يك مْ بِّر  ِّ  .{ إِّذْ ن س و 

وهم به سبحانه في الخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء، وَّ هم ما س  ومعلوم أنَّ 

ب، والتأله، والخضوع لهم وهم به في الحُ وَّ ما س  درة، وإنَّ القُ والملك، و

 اهـ.«والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم

 (:811:ص)وقال أيضًا 

ن  النَّاسِّ } : ة كما قال تعالىحب  رك بالله، والإشراك في الم  وأصل الش   » مِّ و 

مْ ك ح   ب ون ه  ادًا ي حِّ ِّ أ نْد  نْ د ونِّ اللََّّ ذ  مِّ نْ ي تَّخِّ ِّ م  َّ بًّا لِلِّّ ن وا أ ش د  ح  ين  آم  الَّذِّ ِّ و  ِّ اللََّّ  .{ب 

 :روأخبَ ب الله، ح  به كما ي  ح  ا ي  د  شرك به ن  ن ي  الناس م   نم   أن   :ر سبحانهفأخبَ 
 .ن أصحاب الأنداد لأندادهما لله م  ب  الذين آمنوا أشد ح   أن  

ركوا ا الله، لكن لما ش  أحبو هم وإن  ا لله، فإن  ب  هم أشد ح  بل المعنى أن   :وقيل
ا لم   ،دون للهوح   تهم لله، والم  فت محب  ة ضع  حب  ه وبين أندادهم في الم  بين 
 .ة أولئكن محب   تهم له كانت أشد م  صت محب  خل  

ة، كما حب  ه وبين الأنداد هو في هذه الم  العالمين، والتسوية بين  برب    ل  د  والع  
 اهـ.«تقدم

 (:882:ص)وقال أيضًا 
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لَا ي ؤْمِن  عَبْدٌ حَتَّى يَك ونَ ه وَ أحََبَّ إلِيَْهِ مِنْ )) : هأن   د أقسم النبي صلى الله عليه وسلموق»
 ؟ه ــجلال جل  ــ  ة الرب   ، فكيف بمحب  (( وَلدَِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

حَبَّ إلَِيْكَ لَا، حَتَّى أكَ ونَ أَ )) : ــرضي الله عنه  ــعمر بن الخطاب وقال ل  
 .تك إلى هذه الغايةمحب   صل  ؤمن حتى ت  لا ت   :أي (( مِنْ نَفْسِكَ 

ــ  يس الرب  أفل   ،ة ولوازمهان أنفسنا في المحب  نا م  ى ب  أول  النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان 
 اهـ.«ن أنفسهمته وعبادته م  ى بمحب  أول   ــ ست أسماؤهوتقد  ه، جلال جل  

ع إلا له، قد وينُت حل، ولا يخُض  ا يعُت  ا جديدُ تخاذ الديمقراطية دِينا ا وكذلكــــ 

 .بالإجماع ك إلا به، كفر أكبرولا يتُحرَّ 

ه و  فِّي } : وقد قال الله تعالى نْه  و  يناً ف ل نْ ي قْب ل  مِّ مِّ دِّ سْلا  نْ ي بْت غِّ غ يْر  الْإِّ م  و 

ين   رِّ اسِّ ن  الْخ  ةِّ مِّ ر   .{الْْخِّ

 :الوقفة الثالثة

قال  :قال الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ في هذا الم 

تِّه ــ إذا كان الشَّعب   ] مَّ  :ــ يرفضولو بِّر 

ه القائمِّ على كلمة التَّوحيد كمِّ ه وح  جوع  لِّشرعِّ ين الله والر   .الًستسلام  لدِّ

كمه،  ف اته وأفعالِّه وح  واعتقادِّ أ نْ لً إله  إلًَّ الله  في ربوبيَّتِّه وأسمائِّه وصِّ

تِّه  .وفي ألوهيَّتِّه وعباد 

نْ لم يتمسَّكْ  ا، وم  نْ تمسَّك بها ن ج  ثقْى التي م   .فكلمة  التَّوحيد هي الع رْوة  الو 

 اهـ.[

 :قلت

 :الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ قول

كمه، أ :واعتقادِّ » ف اته وأفعالِّه وح  نْ لً إله  إلًَّ الله  في ربوبيَّتِّه وأسمائِّه وصِّ

تِّه وفي ألوهيَّتِّه  اهـ.«وعباد 

 .ل يت ه لم ي ذكره هُنا
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ه، ولا معبود ستحق العبادة إلا الله وحد  لا ي   :معناها ،"لً إله إلً الله" نَّ لأ

 .توحيد الألوهية والعبادةهو ه، وبحق إلا الله وحد  

بوبية، وغير معنى  :والتوحيد ،وهذا المعنى الأسماء توحيد توحيد الرُّ

فات  .والص ِ

 :الوقفة الرابعة

قال  :قال الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ في هذا الم 

حكمون بها، ويتحاكم المسلمون إليها، فهذه التَّشريعات  الوضعيَّة التي ي  ] 

وْن بح    :كمها، فهي بلا شك ٍ ويرض 

ن  الله ِّ الأمر والنَّهي والتَّشريع بغير سلطانٍ مِّ نازعةٌ لله في حق   .م 

خال فةٌ صريحةٌ لجوهر التَّوح  .يدوم 

ب  على عباد اللهِّ الق بول  والًنقياد   دٌ على حقيقة الإسلام التي ت وجِّ وتمر 

ين الله تعالى  اهـ[.. والًستسلام لدِّ

 :قلت

م  وي نتب ه ل ها وي دقَّق  فيها أربعة وه نا أمور وت وضَّح عند هذا  ي نبغي أنْ ت فه 

 :الكلام

ل   :الأمْر الأوَّ

في البلاد الإسلامية التي تعُمِل التشريعات التي وضِع ت كقوانين 

 .، ت ختلف درجاتها، ولا ت حكُم بالشريعة الإسلاميةالغربية الديمقراطية

نها نهاما هو كُفر،  :فمِّ نهاما هو معصية،  :ومِّ   .ما هو جائز :ومِّ

ل الشيخ فركوس ــ ــ كما فع  والإطلاق في الحُكم في مِثل هذه المواضع 

 .عميم الحُكم بالكفر على جميعهافي ت   قد يسُتغلُ جدًّا، لأنَّه  خطِر

ا مِن أشد العصور مُعاناة مِن التكفير وآثارِ   هه وجماعاتِ وهذا العصر أيضا

 .هتلاايتغاو وكُتَّابهِ ومُنف ِذي إرهابهِ وتفجيراته
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ورُدود شديد، اليوم في عِراك   ءلاؤه وأهل السُّنة أتباع السَّلف الصالح مع

 .في هذا الباب مهيلعكثيرة 

 :الأمْر الثاني

ق الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ ويدُق قِجدًّا م مِن المُهِ كان  في كلامه  أنَّ يفُر ِ

دةنها الم  ه مِن كلامه عرِ هذا عن التشريعات، وغي مِن  بثوث في مواضع مُتعد ِ

 .رسائله وفتاويه

ر القُ حتى لا ي   أنَّ يعتقِدوا بوكلامه غير ما يرُيد،  موا مِنفه، وي  راءتضرَّ

تن فِ الالأفهام هذه هذا الكلام و تحصُل بسبب ولِئلاَّ ها واحد، الحُكم على جميع

 .، والدَّين والدُّنياوالبلاد عِبادعلى الكبيرة ال

ين الله أو مِن أنَّهم ش رعوا قوانين وزعموا أنَّها دِ  :بالتشريع ه نا يدوهل ي ر

 .ه الإسلامدِينِ 

ع وا أ مْ } : وهذا كفر أكبر، وقد قال الله سبحانه في شأن ذلك ك اء  ش ر  مْ ش ر  ل ه 

ا ل مْ ي أذْ نْ بِّهِّ  ينِّ م  ن  الد ِّ مْ مِّ  .{ل ه 

نها ما هو ،في باب الحُكموا قوانين أنَّهم س نُّ  :د بالتشريعيأمْ ي ر كفر،  :مِّ

نها ما هو نها ما هوومعصية،  :ومِّ ن هِ، ، واختل فت أوقاتُ جائز :مِّ تنوع و س 

 .أهلُ س ن هِ

د  :د بالتشريعيأمْ ي ر موجودة  الحُكم بالقوانين الوضعية، التي هي  مُجرَّ

أحكام بالحُكم ب لم يغُي رِهاكما هِي واها جاء حاكم أمض   ، وكلمامُسبقاا عندهم

 .الإسلامية الشريعة

  :لثالأمْر الثا

إطلاق الشيخ فركوس ــ سدَّده ــ في كلامه هذا، وفي مواضع مُختلفة 

دة   :الوضعية، وأنَّهممع القوانين  له في شأن المسلمينومُتعد ِ

هاون ي رض  »  كمِّ  .«بح 

 .للناس لا يجوز، وهو مِن الظلمخطأ، بل 
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ضا بأنْ تحُكم البلاد بالقوانين الوضعية، وبين رِضا إذ ــــ  هُناك فرْق بين الر ِ

 .الإنسان بحُكم وضعي   صادر عليه

لة تفريقه وكلام الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ ظاهر في أنَّه يرُيد الثاني، بد لا

 :في كلامه بقوله

التَّشريعات  الوضعيَّة التي ي حكمون بها، ويتحاكم المسلمون إليها، »

كمها وْن بح   .«ويرض 

ضا جاء بعد التحاكم   .لأنَّ الر ِ

حكمة تحاكم وــــ  ا الإنسان إلى الم  مسألة القاضي كم حُ وتنفيذ مسألة، أيضا

ضا بالحُكم مسألة ثالثةرى، أخُْ   .مكحُ  ل  كلو ،والر ِ

حكمة ى التحاكم علالإنسان يجُب ر وقد  ، أو لا يستطيع أنْ يأخذ حقَّه أو إلى الم 

 .محاكم  اله إلا عن طريق ه وعِرضِ ي دفع عن نفسه ومالِ 

م  ا وقد يلُز  بتنفيذ الحُكم الصادر، وقد يكون الحُكم الصادر عليه لا أيضا

 .يخُالف الشريعة، أو بقانون  وتشريع مُباح

ضا  ، حتى يكون وي حتاج غالباا إلى الإعراب باللسانوب، تعلق بالقلي  والر ِ

 .ي سديدااادر على الراضِ الحُكم الصَّ 

  :رابعالأمْر ال

ط  نفس ه بنفسه  .الشيخ فركوس ــ سدَّده الله ــ قد ورَّ

قال ل  حيث قال في هذا الم    :ــ وهو القديم ــالأوَّ

م المسلمون إليها، فهذه التَّشريعات  الوضعيَّة التي ي حكمون بها، ويتحاك»

كمها وْن بح   : ، فهي بلا ش كويرض 

عة  ناز  خال فة صريحة، ...م  د، ... وم   اهـ.«... وت مر 

 .وهو هُنا يرُيد التشريع

ن انتقد  بعض عباراته في هذا المقال د على م   :بعنوان، ثمَُّ أخرج  مقالاا في الرَّ
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ف عبارة» حر ِّ خال فة صريحة لجوهر ال: "الجواب على م   .«"توحيدم 

ن  د والجوابالدَّفــ سدَّده الله ــ ولم يحُس ِ ، بل نفع ع عن نفسِه بهذا الرَّ

ى كلام    .ووقع في خطأ أكبر وأشنع ،هومهف ام ححَّ صو، هممُخالِفيه، وقوَّ

نتقدياللأنَّ  ل يف ن لهم   :المقال الأوَّ

جعلها قد ، وأنَّه هو ، كما يقولقد انتقدوه في مسألة الحُكم بالقوانين الوضعية

عن في هذا المقال إنَّما هو كلامه ، وصريحة لِجوهر التوحيدمُخال فة 

 . الحُكم بهاعن التشريعات الوضعية، لا 

ل في مقالههذا الذي كتبه ه كلام   أفسد وأبطل وألغ ىو ثمَّ جاء القديم  الأوَّ

قال الجديد، الذي هو بعنوان كلامهب  :في الم 

حر ِّ »  .«"التوحيدمخالفة صريحة لجوهر ": ف عبارةالجواب على م 

 :ــ سدَّده الله ــ حيث قال فيه

كم  الشَّرعيَّ بالتَّشريعاتِّ الوضعيَّة التي ي حكم المسلمون » فإِّنِّ استبد ل الح 

وْن بحكمهابها   :فهي بلا شك ٍ ، ويتحاكمون إليها ويرض 

ن  الله ِّ الأمر والنَّهي والتَّشريع بغير سلطانٍ مِّ نازعةٌ لله في حق   .م 

خال فةٌ صريح حْد هوم   .ةٌ لجوهر التَّوحيد الذي هو عبادة  الله و 

ب  على عباد اللهِّ الق بول  والًنقياد   دٌ على حقيقة الإسلام التي ت وجِّ وتمر 

ين الله تعالى  اهـ.«والًستسلام لِّدِّ

ره في المقال الجديد فأرجع  كلامه هنا  الحُكم  :وهو ،ن لهمُنتقِدوُالإلى ما قرَّ

 .س تشريع القوانينلوضعية، وليبالقوانين ا

هم  ، وليس التشريع على أنَّ مُراد ه الحُكمنتبهِ دون أنْ ي شعر أو ي  فأقرَّ

ا انتقدوه  .ين ِ ظ يف اذه ،وأعطاهم أكثر مِمَّ

 .هيلع هودقتنا ام اعا يمج نيلاقملا يف دارأ نوكي دقو
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دود، وأغربِ  لالات ، ود  ها مِن جهة العلمفكان ردُّه الجديد مِن أضعف الرُّ

 .الألفاظ

 :هله قال في أو  لأنَّ 

كم  الشَّرعيَّ بالفإِّنِّ استبد  » تَّشريعاتِّ الوضعيَّة التي ي حك م المسلمون ل الح 

وْن بحكمها  .«بها، ويتحاكمون إليها، ويرض 

نا عن حُكم الحاكم بغير الشريعة الإسلامية، بحُكمه بالقوانين فأصبح الكلام هُ 

 .؟، ما هوالوضعية

 :أي، ل فيتعلق بالتشريع، بخلاف الكلام الأوَّ الحاكم :وهو، ق بالفاعلويتعلَّ 

 .امتشريع الأحك

  :يقولون ــ رحمهم الله ــ العلمة أهل عامَّ و

 أكبروليس ب لا ي نقل عن المِلَّة، ل الله كفر أصغركم بغير ما أنز  د الحُ مُجرَّ  نَّ إ

 .يخُرج عن الإسلام

ظفر السَّ  / 8" )تفسيره"معاني ــ رحمه الله ــ في حيث قال الفقيه أبو الم 

58:) 

ل الله : الآية، ويقولونواعلم أنَّ الخوارج ي ستدلون بهذه » ن لم ي حكم بما أنز  م 

 .فهو كافر

 اهـ.«لا ي كفرُ بترْك الحُكم :وأهل الس نة قالوا

كتاب  ه علىوقال العلامة عبد العزيز ابن باز ــ رحمه الله ــ في شرح

ن الدروس البازية: "ــ مع كتاب 228/ 2" )التوحيد" " الفوائد العلمية مِّ

:) 

ل الله أو أنَّ الحُكم إذا اعتقد  حِلَّ ا» ل الله أول ى، لحُكم بغير ما أنز  بغير ما أنز 

ا أكبر :فيكون  .كُفره كُفرا

ا إذا فعل ه لِشهوة أو لِرشوة أو ما أشب ه ذلك،  كُفر دون كُفر، وظُلم  :فهذاأمَّ

 .دون ظُلم، وفِسق دون فِسق، كما قال ابن عباس
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 هـا.«ة أهل العلمهذا هو الصواب الذي عليه عامَّ 

 :ا أكبر بالإجماعويكون كفرً 

مساو   وأثل ه، أو قال هو مِ لَّ كم بغير الشريعة، أو استح  أى جواز الحُ إذا ر  

 .نهاكم الشريعة، أو أفضل مِ حُ لِ 

 :قلت

الجواب على »: ركوس ــ سدَّده الله ــ في مقالهوبناء على كلام الشيخ ف

ف عبارة حر ِّ  أنَّ  ن النَّتيجةستكو، «"مخالفة صريحة لجوهر التوحيد" :م 

  :بالقوانين الوضعيةكم الح  

 .الإسلامدِين الله خرِج عن يُ ، كُفر أكبر

ك م عللأنَّ  كمه قد ح  ن الح   :ووصف ه، بأنَّه ى هذا النوع مِّ

 .نازعة لله في حق التشريعمُ  ــ 2

 .جوهر التوحيدخالفة صريحة لِ ومُ  ــ 8

 .د على حقيقة الإسلاممر  وت   ــ 3

ةثلاثة تنبيهات  همَّ  :م 

ل  :التنبيه الأوَّ

 .حُكم  الشَّعب بالشَّعب: واضعيها ت عني الديمقراطية في ع رْفِّ 

ان فم   ن يمُث ِلُ أكثرية الشَّعب في الب رل م  مِن قانون في ا أراد هُ أكثر الشَّعب أو م 

به، حتى ولو كان ما تحُك م جميعها  الناس والبلادمسألة أو مسائل فإنَّ 

 .اختارُوه مُخالفاا لِحُكم الله وحُكم رسوله

مال ي مِنوه ثمٌْ الإ، وةفاحشالذُّنوب الو ة،غليظال اتمُنكرال، والشديدة اتمُحرَّ

 .اركُبَّ ال

نهافي مواضع عِدَّة،  تحريمها، وأدلة ذلكو ،وقد بس طت معناها  :مِّ
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معالم تنُس ى أو »: ي، وخُطبتِ «وقت الفتن معالم يحتاجها المسلم»: رسالتي

 .، وغيرهما«تغُيَّب أو ت ضيع أوقات الفتن

 :ثانيالتنبيه ال

مات الشديدة، والمُنكرات الغليظة، لحُكم بغير شريعة الإسلام ا مِن المُحرَّ

 .والذُّنوب الفاحشة، والإثمٌْ الكُبَّار

اوقد بس طت  أكبر، ومتى يكون  الكلام على تحريمه، وبيان متى يكون كُفرا

ا أضغر دة ،كُفرا  .في مواضع مُختلفة ومُتعد ِ

 :ثالثالتنبيه ال

الفتنة في باب الحاكمية، والحُكم بغير ما أنزِل الله، والتكفير به مُطلقاا، مِن 

ا وحديثاا، حتى خرجوا  فع رايتها الخوارج التكفيريون قديما الفتن التي ر 

رجالات الدولة ماء دِ  اهبِ ، واستحلوا لاتقلاو فيسَّ لاب بسببها على حُكَّامِهم

 .مهوفلاخ نيذلاوعموم الشَّعب 

 بتك ثيح ،بطقُ  دي ِ س رصعلا اذه يف ةلاغُ لا نييريفكتلا جراوخلا رهشأ نمِ و

 امًّ اكحُ  سانلا مومع اهب رفَّ كو ،اهلهلأ لوصلأا ر  رَّ قو ،اهل دعَّ قو ،ةيمكاحلا يف

  .تاريجفتلاو تلاايتغلاا هعِ ابتلأ عرَّ شو ،نيموكحمو

 ماكَّ حُ  وأ ،الله لز  نأ امب مكحُ لا نع بتك وأ ملَّ كت اذإ ضعبلا نَّ أ :فسلألو

 ،يباتكلا بطقُ  دي ِ س سِ فن نمِ  ائا يش هدنع دجت ،ةيطارقميدلا وأ ،نيملسملا

 ،ملاسلإا ةعيرش ماكحأو دودحُ  نع ةجراخلا هظِ افلأو ،ةيلاغلا هتِ قيرطو

 دقنلا يف يشملاو ،هلهأو ملعلا ظافلأو ،ءاملعلاو ملعلا ةقيرط هد  نع فعُ ضتو

 ثيدحلاو ةنسُّ لا لهأ حلاصلا فلسَّ لا دعاوقو ،صوصنلا تلالاد   قفوِ 

 .ةعامجلاو

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد
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